
 سول – أطلقت كوريا الشمالية ما يبدو 
أنهما صاروخان باليستيان صوب البحر 
قرب اليابـــان الخميس، فيما يبرز التقدم 
المستمر في برنامجها الصاروخي ويزيد 
الضغـــط علـــى إدارة الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن بينما تراجع سياســـتها حيال 

بيونغ يانغ.
وأوردت الولايـــات المتحـــدة وكوريـــا 
الجنوبيـــة واليابـــان تقاريـــر عـــن عملية 
الإطلاق التي تزامنت مع انطلاق مســـيرة 

الشعلة الأولمبية في اليابان.
وســـتكون هذه أول تجارب صاروخية 
باليستية تجريها بيونغ يانغ منذ ما يقرب 
من عام، والأولى منذ تولي بايدن الســـلطة 

في يناير.
وقال محللـــون إن الاختبارات لا تعني 
إعلان وفاة الجهود الدبلوماســـية الرامية 
إلـــى نزع الســـلاح النووي، لكنها تســـلط 

الضـــوء علـــى حقيقـــة مزعجـــة تواجهها 
الإدارة الأميركية وهي أن ترســـانة بيونغ 
يانغ تتطور وتشكل تهديدات جديدة وتزيد 
من قدرات كوريا الشمالية التفاوضية حال 

استئناف المحادثات.
وجاءت اختبـــارات الخميس بعد أيام 
فحســـب من إطلاق كوريا الشـــمالية عدة 
صواريـــخ كروز في مناورة قال بايدن إنها 

”عمل عادي“.
وقـــال مســـؤولون إن إدارة بايدن في 
المراحـــل النهائية من مراجعة سياســـتها 

حيال كوريا الشمالية.
وبينما تتخذ واشـــنطن موقفا متشددا 
من بيونغ يانغ في ما يتعلق بملفات حقوق 
الإنسان ونزع السلاح النووي والعقوبات 
صدتها  دبلوماســـية  بمحـــاولات  بـــادرت 
كوريا الشـــمالية حتى الآن. وقالت القيادة 
العســـكرية الأميركيـــة فـــي منطقة المحيط 

الهادي والمحيط الهندي في بيان إن عملية 
إطلاق الصواريخ تلك تســـلط الضوء على 
التهديـــد الذي يشـــكله برنامج الأســـلحة 
الكـــوري الشـــمالي غيـــر القانونـــي على 
جيران ســـول والمجتمع الدولي. وأضافت 
أنها تراقـــب الموقف وتتشـــاور مع حلفاء 

واشنطن.

وعادة ما تؤكد كوريا الشـــمالية إجراء 
مثل تلك الاختبارات، التي تقول إنها تأتي 
فـــي إطار حقها الســـيادي فـــي الدفاع عن 
النفس، في وســـائل الإعلام الرســـمية بعد 

يوم مـــن إجرائهـــا. وقال خفر الســـواحل 
الياباني إنـــه رصد الصـــاروخ الأول بعد 
الســـابعة صباحا بالتوقيت المحلي بقليل 
وإنـــه حلـــق لمســـافة نحـــو 420 كيلومترا 
ورصـــد صاروخا ثانيا بعد ذلك بعشـــرين 

دقيقة تقريبا وحلق لمسافة 430 كيلومترا.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا 
الجنوبية إن ”صاروخـــين قصيري المدى“ 
أُطلقـــا صـــوب البحر في منطقـــة تقع بين 
شبه الجزيرة الكورية واليابان انطلاقا من 

الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.
وأضافـــت الهيئة في بيـــان أن وكالات 
والأميركية  الجنوبية  الكوريـــة  المخابرات 
تعكف على تحليل بيانات الإطلاق من أجل 

الحصول على معلومات إضافية.
وخيمـــت عمليـــة الإطـــلاق علـــى بدء 
مسيرة الشـــعلة الأولمبية في اليابان التي 
تمثل إشـــارة الانطلاق لعـــد تنازلي مدته 
أربعـــة أشـــهر قبـــل إقامـــة دورة الألعاب 
الصيفيـــة في طوكيو والمؤجلـــة من العام 

الماضي بسبب جائحة كورونا.
ونقلـــت هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيـــون 
اليابانيـــة عـــن رئيـــس الـــوزراء الياباني 
يوشـــيهيدي ســـوجا قولـــه ”أول عمليـــة 
إطلاق في أقل من عام تمثل تهديدا للسلام 
والاســـتقرار في اليابان والمنطقة وتنتهك 

قرارات الأمم المتحدة“.
وأضـــاف ســـوجا أنـــه ســـيعمل على 
ضمان إقامة الألعـــاب الأولمبية في أجواء 
آمنة وســـيبحث عملية الإطـــلاق مع بايدن 

خلال زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل.
وقدمت اليابان احتجاجا رســـميا عبر 
ســـفارتها في الصين وقالـــت إن الاختبار 
يهدد الســـلام والأمن في المنطقة. كما عبر 
مجلس الأمـــن القومي في كوريا الجنوبية 

عن قلقه العميق من الخطوة.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وشـــدد 
ســـيرجي لافروف، بعد اجتماع مع نظيره 
الكـــوري الجنوبي تشـــونغ إيوي يونغ في 
ســـول، علـــى الحاجة إلـــى إقرار الســـلام 

والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا.
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 بروكســل – يحتـــدم الجـــدل فـــي كل 
أوروبـــا تقريبا حـــول مصير الجهاديين 
الأوروبيين المحتجزين في ســـوريا، لكنّ 
الحكومات مترددة في إعادة مواطنيها، 

ما يؤجل التعامل مع قنبلة موقوتة.
ومنـــذ بضعة أعـــوام، لاســـيما منذ 
التي أعلنهـــا تنظيم  ســـقوط ”الخلافة“ 
الدولة الإسلامية في مارس 2019، يطالب 
خبـــراء ومســـؤولون أمنيـــون بإعـــادة 
الجهاديين الأجانب وزوجاتهم وأطفالهم 

إلى دولهم.
أجنبـــي  ألـــف   34 نحـــو  يـــزال  ولا 
محتجزيـــن لـــدى القـــوات الكرديـــة في 
شمال شرق سوريا، ويتوزع الرجال بين 
الســـجون فيما تقبع النســـاء والأطفال 
في مخيمـــات. ويوجد بين هؤلاء حوالي 

27500 قاصر أجنبي.

لكـــن المشـــروع يواجه رفـــض الرأي 
العام. وبحسب استطلاع نُشر مطلع عام 
2019، فـــإن ثلثي الفرنســـيين لا يريدون 
إعادة أطفال الجهاديين، لاســـيما خوفا 
مـــن أن يصبحوا بدورهـــم جهاديين في 

فرنسا.
وفي بداية مارس أثار رئيس الوزراء 
البلجيكي ألكسندر دي كرو جدلا بإعلانه 
أنه يريد ”فعل كل شـــيء“ لإعادة الأطفال 
البلجيكيين إلـــى وطنهم. وقال ”في هذه 
المعســـكرات يوجـــد إرهابيـــو الغـــد ولا 

يمكننا أن نقبل ذلك“.
وفي حين أعـــادت العديد من البلدان 
أطفالا أغلبهم أيتام، أو نساء وحتى عددا 
قليلا من الرجال، فإن هذا التصريح هو 
الأول من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي.

ويـــرى تومـــاس رينـــار الباحث في 
معهـــد إغمونـــت، وهـــو مركـــز تفكيـــر 

بلجيكـــي مســـتقل، أن ”الوضع تغيّر في 
بلجيكا لصالح ســـياق سياسي جديد“، 
مشيرا خاصة إلى عدم وجود انتخابات 
في المملكة على المدى المتوسط. وأضاف 
أن ”أفضل فرصة لتطبيق توصية أجهزة 

الأمن هي التحرك في أقرب وقت“.
وإن نفّذت بلجيكا وعودها، فستكون 
أول دولـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبي تعيد 
جميـــع أطفالها من ســـوريا، إذ أن أغلب 
جيران المملكة يتعاملون مع الملف بمبدأ 
حالة بحالـــة، ويعيدون خاصـــة الأيتام 
والأطفـــال الذين تقبـــل أمهاتهم التخلي 
عنهـــم، لكن الحـــذر أكبر في مـــا يتعلق 

بالراشدين.
وللمســـاعدة في إعادة إدماجهم في 
المجتمـــع، فضلت بعض البلـــدان فصل 
الأطفال عن الآبـــاء المتطرفين، ووضعهم 
مـــع أقاربهـــم أو فـــي دور الحضانة أو 
التبني. ويـــرى أخصائيون اجتماعيون 
في هـــذا النهـــج أســـرع طريقـــة لإنقاذ 
الأطفـــال الأبريـــاء، إلا أنـــه يعني أيضا 
ســـلخهم عن أمهاتهم وهو ما يتعارض 

مع القانون الإنساني الدولي.
وبينمـــا لا تزال غالبية الدول تحاول 
إبقاء الأطفـــال مع آبائهم المتطرفين، فإن 
بعض الدول تفعل العكس، على أمل درء 

إرث الأطفال للمعتقدات المتطرفة.
وتتوافـــق حكومات عديـــدة مع رأي 
لندن التـــي تعتبر أنه يجب أن تحاكمهم 
”الســـلطة القضائية الأنسب والتي غالبا 

ما تكون في منطقة ارتكاب الجرائم“.
وأعـــادت فرنســـا 35 طفلا، مـــا أثار 
انتقـــادات حول سياســـاتها المتشـــدّدة. 
وتواصـــل باريـــس دعم فكـــرة محاكمة 
الراشـــدين فـــي مـــكان احتجازهم، وهو 
موقـــف يثيـــر تســـاؤلات على مســـتوى 

احترام حقوق الدفاع.
وترفـــض النرويج إعـــادة مواطنيها 
الراشدين، لكنها أقرت استثناء في حالة 
امرأة من أصول باكســـتانية مع طفليها، 
وصـــف أحدهما بأنه فـــي وضع صحي 

حرج.

وأثار القرار غضب اليمين الشــــعبوي 
الــــذي اســــتغل الفرصــــة للانســــحاب من 

التحالف الحاكم.
ورغم ذلــــك، يجمع المحللــــون على أن 
المخيمات أحياء عشوائية تمارس داخلها 
شــــخصيات من تنظيم الدولة الإســــلامية 
نفوذا، وهي محاضن لتنشئة جهاديين في 

مناخ من العنف وكراهية الغرب.
وفــــي تقريــــر موجــــه لــــلأمم المتحدة 
وضع في فبراير، رصدت في مخيم الهول 
بســــوريا ”حالات تحــــول نحــــو التطرّف 
وتدريــــب وجمــــع تمويــــلات وحــــثّ على 
ارتكاب عمليات خارجيّة“. وخلص التقرير 
إلــــى أن ”بعض المحتجزين يرون أن مخيم 

الهول آخر آثار الخلافة“.
ويتفاقم الوضع بمــــرور الوقت، حيث 
من بين المحتجزين من يشــــعر بخيبة أمل 
إزاء تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية، لكنهم لا 
يستطيعون الانفصال عنه خشية التعرض 

لأعمال انتقامية.
وتشــــرح الباحثة في جامعة نيويورك 
مــــاري بيث ألتير أنه بالنســــبة إلى هؤلاء 
”يمكــــن للاحتجــــاز في ظروف لاإنســــانية 

لفتــــرة غيــــر محــــددة أن يزيــــد مــــن خطر 
تحولهم إلى العنف أو العودة إليه“.

وعلــــى مســــتوى الاتحــــاد الأوروبي، 
يعتبر الخوض في الملف من بين المحرمات. 
الأمن ليس من صلاحيات بروكسل والدول 
الأعضاء ترفض أن تتحدث فيه المؤسسات 

الأوروبية.
والطرف الوحيد الذي يتناول المسألة 
هــــم نواب البرلمــــان الأوروبــــي، مثل جيل 
دوكيرشــــوف منســــق الاتحــــاد الأوروبي 

لمكافحة الإرهاب.
وصرّحــــت كريســــتيان هويــــن كبيرة 
مستشاري دوكيرشوف نهاية عام 2019 أن 
”هنــــاك نافذة صغيرة فــــي الوقت الحالي، 

لشهر أو بضعة أشهر، ما دامت المخيمات 
تحت سيطرة قوات ســــوريا الديمقراطية 
(تحالف عربي كردي في شــــمال ســــوريا)، 
مــــن المهم اســــتغلال ذلــــك“، لكــــن ذلك لم 

يحصل.
ويــــرى رينــــار أن ”المنطق السياســــي 
البحت ينحو إلى تجنّب المسألة“. ويضيف 
أن الســــلطات ”لا تتحمل مسؤولية اتخاذ 
قــــرار صعب اليوم وتتــــرك إدارة العواقب 
للحكومــــات المقبلــــة، مع الكثيــــر من عدم 

اليقين. هذا رهان محفوف بالمخاطر“.

أشبال «الخلافة» قنابل موقوتة

بيونغ يانغ تجس النبض 

أوروبا تماطل في ملف إعادة الجهاديين من سوريا
خطوة بلجيكية تكسر المحاذير السياسية والأمنية

ــــــة تتبع وصفــــــات متباينة في التعامــــــل مع إعادة  ــــــزال الدول الأوروبي لا ت
الجهاديين المحتجزين في ســــــوريا إلى أراضيها. ويحكمها في ذلك بدرجة 
ــــــى التحــــــدي الأمني الهائل المطــــــروح على عاتقهــــــا، إلا أن المماطلة في  أول

استعادتهم لا تحل المشكلة بقدر ما تطيل أجلها.

صواريخ بيونغ يانغ الباليستية تختبر الإدارة الأميركية

 واشــنطن – وافــــق وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن على اســــتحداث 
منصــــب مبعــــوث خــــاص لمنطقــــة القرن 
الأفريقي، حيــــث تتزايد التوترات وتكثف 

الحركات الجهادية من نشاطها.
وذكــــرت وزارة الخارجية في بيان أن 
المبعــــوث، الذي مــــن المتوقــــع تعيينه في 
الأســــابيع المقبلة، ســــيركز على الصراع 
في منطقــــة تيغراي الإثيوبية، والتوترات 
بــــين الســــودان وإثيوبيا بشــــأن المنطقة 

الحدودية المتنازع عليها.
وأضافــــت أن المبعوث ســــيكون مكلفا 
أيضــــا بالتعامــــل مع الخــــلاف بين مصر 
والســــودان وإثيوبيا بشــــأن سد النهضة 

الذي تبنيه إثيوبيا على النيل.
ولفت مراقبون إلى أن استحداث هذا 
المنصب ينضاف إلى الضغط الدبلوماسي 
المتزايــــد الــــذي تواجهه إثيوبيــــا في ما 
يتعلق بالعنف المستمر في إقليم تيغراي.

وكان رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمــــد أمر بتوغل قواته فــــي تيغراي في 
نوفمبر بعدما هاجم جنود متحالفون مع 
الحزب الحاكم سابقا في المنطقة معسكرا 
للجيش الاتحادي. وكشــــف أحمد الثلاثاء 
أن القتال المســــتمر منذ أربعة أشــــهر في 
تيغراي تسبب في أضرار للبنية التحتية 

بقيمة مليار دولار.
ومنــــذ توليه الســــلطة فــــي 20 يناير 
عــــرض الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن 
الخطــــوط العريضــــة لمجموعــــة تحديات 
السياســــة الخارجيــــة حيث كانــــت إيران 
والصــــين وكوريــــا الشــــمالية أبرزها، في 
وقــــت جــــاءت فيــــه مكافحة الإرهــــاب في 
أفريقيا والتي يحــــذر خبراء من تداعيات 

تهميشها خارج أولوياته القصوى.
ومنذ أن قررت إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترامب ســــحب القــــوات الأميركية 
مــــن الصومال، بينما لا يزال نشــــاط هذه 

التنظيمات قائماً ويشكل تهديداً للمصالح 
الأميركية في القارة، يُعلِّق القادة الأفارقة 
الكثير من الآمال على إصلاح إدارة بايدن 
ما أفسدته إدارة ترامب في إهمالها للقارة 

الأفريقية.

بشــــأن  الراهنة  التقديــــرات  وتشــــير 
توجهــــات إدارة بايدن إزاء اســــتراتيجية 
مكافحــــة الإرهاب فــــي القــــارة الأفريقية 
إلى وجــــود ســــيناريوهين، أولاهما ترى 
أن إدارة بايدن سوف تسلك نهجاً مُغايراً 
يحافظ على الوجود العســــكري الأميركي 
فــــي أفريقيا لمواجهة التهديدات الإرهابية 
وعدم ترك فراغ أمني/استراتيجي يسمح 
للنفوذيــــن الصينــــي والروســــي بالتمدد 
هناك على حساب المصالح الأميركية، في 
حين ترى الفرضية الثانية أن إدارة بايدن 
ســــوف تمضي فــــي تبنِّي النهــــج الحالي 
لإدارة ترامــــب في مكافحــــة الإرهاب، لكن 
مــــع إدخال بعــــض التعديــــلات على هذه 

الاستراتيجية.
ويمكــــن أن تكــــون محددات سياســــة 
بايدن تجاه أفريقيا، فــــي الجانب الأمني 
والدفاعي: إعطــــاء أولوية للقرن الأفريقي 
الــــذي طالمــــا كان منطقــــة اســــتراتيجية، 
ويســــتضيف القاعدة الأميركيــــة الدائمة 
الوحيــــدة فــــي أفريقيــــا، والمحافظة على 
”أفريكوم“ التــــي تمثل المهمة الأساســــية 
في تنســــيق البرامج العســــكرية العديدة 

الموجودة بالفعل في القارة.

واشنطن تستحدث منصب 

مبعوث للقرن الأفريقي

منصب مبعوث خاص 

لمنطقة القرن الأفريقي 

يأتي فيما تتزايد التوترات 

وتتكثف أنشطة الحركات 

الجهادية

بيونغ يانغ تهدد 

السلام وتنتهك قرارات 

الأمم المتحدة

يوشيهيدي سوجا

صعوبـــات  هيمنـــت   – بروكســل   
الحصـــول علـــى اللقاحـــات، وهي في 
صلـــب خـــلاف بيـــن بروكســـل ولندن، 
الخميـــس على قمة الاتحـــاد الأوروبي، 
بســـبب الخلاف علـــى إدارة مخزونات 
اللقاحات المنتجة في القارة الأوروبية 

من قبل مختبر أسترازينيكا.
وفـــي حيـــن شـــددت دول عـــدة في 
الاتحـــاد الأوروبـــي القيـــود لمواجهة 
جائحـــة كورونـــا، يغذي بـــطء حملات 
لقـــاح  إمـــدادات  ومشـــاكل  التلقيـــح 

أسترازينيكا الاستياء والتوترات.
وردا علـــى ذلك، شـــددت المفوضية 
الأوروبيـــة آلية الإشـــراف على تصدير 
اللقاحـــات التـــي أقـــرت فـــي يناير ما 
أثار انتقادات لندن الوجهة الرئيســـية 
القـــارة  مـــن  المصـــدرة  للجرعـــات 

الأوروبية. وكان نائب رئيس المفوضية 
الأوروبية فالديس دومبروفسكيس قال 
خلال مؤتمـــر صحافي ”يواجه الاتحاد 
الأوروبـــي وضعـــا وبائيا خطـــرا جدا 
ويســـتمر في تصدير كميات كبيرة إلى 
دول“ تنتج لقاحاتها الخاصة أو تسجل 

تقدما في حملات التطعيم.
وكان يشـــير في حديثه إلى واقع أنّ 
الاتحاد الأوروبي صدّر نحو 10 ملايين 
جرعـــة من جميع اللقاحات إلى المملكة 
المتحـــدة لكنه لم يتلـــق في المقابل أي 
جرعـــة منتجـــة لديهـــا، رغـــم أنّ العقد 
الموقـــع مـــع أســـترازينيكا ينص على 
إرسال جرعات من مصنعين في المملكة 
المتحـــدة، فيما أوضحت المجموعة أنّ 
عقدهـــا مـــع لنـــدن يفرض عليهـــا منح 

الأولوية للطلبات البريطانية.

المفوضيـــة  رئيســـة  وحـــذرت 
الأوروبية أورســـولا فـــون دير لاين من 
أن الاتحاد الأوروبي ”يصدّر على نطاق 
اللقاحات المضـــادة لفيروس  واســـع“ 
كورونا ولكن ”يجب السير في الطريق 

في كلا الاتجاهين". 
وأعلـــن دومبروفســـكيس  إدخـــال 
الاتحاد الأوروبي تعديلين على ”الآلية 
الحاليـــة“ لمراقبة صـــادرات اللقاحات 
للاختـــلالات“  حـــلّ  ”إيجـــاد  بهـــدف 
إمدادات الـــدول الأوروبية  و“ضمـــان“ 

الأعضاء في الاتحاد.
وســـارع رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون إلـــى التنديد بهذه 
الإجـــراءات وحـــذر في نفس الســـياق 
من عواقب ”الحواجز التعســـفية“ على 
اللقاحات المضادة لفايروس كورونا. 

حرب اللقاحات تقسم الاتحاد الأوروبي

في هذه المعسكرات 

يوجد إرهابيو الغد ولا 

يمكننا أن نقبل ذلك

ألكسندر دي كرو


